
بغداد/ المدى

ولأنهـم في قلب الحـدث، حـيث يكـون،
ينقلـون عبــر مشـاهـداتهم بــاقلامهم
وكــامــراتهـم الألـم والجــرح العــراقـي،

كانت أراوحهم ثمناً لهذا العمل.
تـرى مـن المسـتفيــد من قتـل الكلمـة؟
ـــــــــى كـــتـــم صـــــــــوت ــــــسـعـــــــــى إل ومـــن ي

الحقيقة؟
الاعـلام بــكـل وســــــــــائـلـه المــــــــــرئــــيــــــــــة
والـــســمعـيـــــة والمقــــروءة بــــات يـــشـكل
خطـراً كبيـراً علـى جهـات ومؤسـسات
وأفــراد أصيبـوا بـالعمـى، فـاخـتطفـوا
أرواح اولـــــئـــك الــــــــــــذيـــــن اخـــــتــــــــــــاروا
تضحيـات )مهنـة المتـاعب( الـذين لم
يـتـصـــوروا ان يــصل الـثـمـن إلـــى دفع
حـــيـــــــــاتـهـــم سـعـــــــــى الـــــصـحـفـــيـــــــــون
العـــراقـيـــون لمـــواكـبـــة الأحـــداث الـتـي
تـتــــوالــــى بـين تــصــــاعــــد في عــملـيــــات
ـــــة ـــــاســي ـــــادرات ســي ـــــة ومــب تخـــــريــبــي
وتغييـرات على الـساحـة العراقـية في
مـخـــتـلـف الاتجــــــــاهــــــــات، ولـــم تــكـــن
ـــــســـــــاء في الـعـــمـل الــــصـحـفـــي في الـــن
بمعــــزل عـن هــــذه المــــواكـبــــة لجــملــــة
ــــــــرة الاحــــــــداث لـــتــكــــــــون ضـــمـــن دائ
التـصفيــات وتنـال جــزءً منهـا. فكـان
اســتــــشهـــــاد الـكــثــيـــــر مــن زمــيلاتــنـــــا
وبطـريق مختلـفة، ومـن ثم التـمثيل
بجـثتـهن، صـوراً صـارخــة علـى مـدى

وحشية الإنسان لأخيه الإنسان.
ولـم تـكـن طــــريقــــة قـتـل الاعلامـيـين
والــصـحفـيـين إلا صــــورة للـــوحــشـيـــة
والهمجية في زمن الحضارة والحرية
الـتـي نعـيــش، وهـــا نحـن الـيـــوم نقف
عـنـــد اسـمـــا شهـــدائـنـــا وزملائـنـــا مـن
الــصـحفـيـين الــــذيـن غــــادرونــــا هــــذا
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بـــرغـم الــنجـــاحـــات الـتـي
تحققت خلال هـذا العام،
كــــالـتــصــــويـت لانــتخــــاب
الحـكـــــومـــــة الانــتقـــــالــيـــــة
الـــــثــــــــــــالـــــثــــــــــــة ومـــــن ثـــــم
الاستفتـاء علـى الدسـتور
ـــــــات ـــــــراً الانـــتـخـــــــاب واخـــي
الـتــشـــريعـيــة الـتـــاريخـيــة
ــــــرة رغـــم كـل تـلـك الـكـــبـــي
الــنجـــاحـــات والــتحـــولات
ــــــــا ــــــــاريـخـــن المـهـــمــــــــة في ت
الــسيـــاسي الحـــديث، فــان
الـــــوطــن شهـــــد مـــــوجـــــات
كـبيــرة مـن اعمــال العـنف
المسلحة التي أودت بحياة
الاف مــــن الـعـــــــــــراقــــيــــين
الابـرياء العـزل فضلاً عن
الـدمـار والـتخــريب الـذي
لحق بــالبنـى التـحتيـة في
بعــض المــــؤســـســــات، هــــذه
الاعــمــــــال إذا كــــــانــت قــــــد
بـدأت منـذ انهيـار الـنظـام
الــــســــــابق، فــــــان عــــــامــنــــــا
الحــــــالـــي وبخــــــاصــــــة مع
تــــــشـكـــيـل اول حـكــــــومــــــة
عـــراقيــة مـنتـخبــة نهــايــة
شهــر نيـسـان المــاضي، قـد
شهد تصاعداً في وتيرتها،
ولــو دقـقنــا النـظــر في من
يقف وراء تـلك الاعـمـــال،
سـنـكـتـــشف بـــسهــــولــــة ان
هذه الـعمليات يـقودها في
ــــــــــــاع الاغـلـــــب الاعـــــم أتـــــب
الـنــظـــام الــســــابق الـــذيـن
ــــــافـعـهـــم مـــن فـقــــــدوا مـــن
ـــــــسـلــــــطــــــــــة الــــثــــــــــروة وال
ويـــســــانــــدهـم في ذلـك كل
ــــــــري ــــــــدمـــي مـخــــــــربـــي وت
جمـاعـات أرهــابيـة اخـرى
مـــسـلحــــة دخلـت الــــوطـن
بعد تفكيك كل مؤسساته
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نــودع هـــذا العـــام لايمكـن
لــنـــــا ان نمــضــي مع عـــــام
جـديـد مـن دون استـذكـار
المجــــازر الــــدمــــويــــة الـتـي
قـــــادهـــــا الارهـــــابــيـــــون في
مـــديـنـــة الحلـــة والمــسـيـب
وحــادثــة الحــسيـنيــات في
مـــديـنـــة خــــانقـين ومـــدن
عـــراقـيـــة اخـــرى ولـم تـنج
مــــن تـلـــك الـهـجــــمـــــــــــات
المــــســـــاجـــــد والـكــنـــــائــــس
والمــــــدارس الابــتــــــدائــيــــــة
والاســـــواق العــــامـــــة، فلـم
يمض يوم مـن عامنا دون
ـــــــراق بـه دم عـــــــراقـــي ان ي
بـــريء، خلال هـــذا العـــام
شهــــــدت بغــــــداد الــــــسلام
سلسلة تكاد تكون يومية،
مــــــــــــن الاعــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــال
والاعـتـــداءات الارهـــابـيـــة
كـان معـظمهـا عن طـريق
ـــــــارات المـفـخـخـــــــة الــــــســـي
والاحــزمـــة النــاسفـــة ولم
ـــــــــدن ـــــــــة الم ـــــــسـلــــم بـقــــي ت
العــــــراقــيــــــة مــن اعــمــــــال
الـعنف والارهاب اليـومية
ــــــــــراً مـفــــــصـلاً ان تـقــــــــــري
وشـــــــــامـلاً عــــن اعــــمـــــــــال
العــنـف في العـــــراق الــتــي
حـدثت هـذا العام يحـتاج
الــــى مـتــــابعــــة تفــصلـيــــة
دقـــيقـــــة لمجـــــريـــــات هـــــذه
الجــــــرائــم الــتــي طــــــالــت
المـــــــــــدرســـــــــــة والجـــــــــــامـع
والحــسـيـنـيــــة ومجـــالــس
العـزاء والسـوق والسـاحة
بل حتـى الـسجـن، لتكـون
مــؤلفـاً تـوثـيقيـاً يــؤرشف
لايـامنـا التي ملأهـا رماد

الارهاب والموت.
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مفـخخـــــات اســـتهـــــدفــت
المـــواطـنـين العـــزل حـيـث
راح ضحـيـــة هــــذا العـمل
الارهـــــابــي اكــثـــــر مــن 30
شهــيــــــداً وجــــــرح أربعــين
أخـريـن وفي مطـار المـثنـى
ـــــــر مـــن اســـتــــــشـهـــــــد اكـــث
عــشـــريـن شهـيـــداً وجـــرح
اكثـــر من اربـعين اخـــرين
حين فجــر انتحـاري كـان
يـــرتـــدي حـــزامـــاً نـــاسفـــاً
وســط تجــمع كـبـيــــر مـن
المتـطــوعين الــى الجيـش
الـعـــــــــراقــــي في مـــــــــركـــــــــز
للـتطــوع في مطـار المـثنـى
ـــــــوعـــين مـــن وبـعـــــــد اســـب
فـاجعة جـسر الامـة التي
راح ضحـيـتهـــا اكـثـــر مـن
الف مــــواطـن عــــراقـي في
حــادثــة تــدافع الــزائــرين
علــــــى الجــــســــــر بــــســبــب
شـائعـة بـوجــود انتحـاري
بــيـــنهـــم شهــــــدت بغــــــداد
أربعـاء دمـويـة في سـلسلـة
مـــــــــن الانـــفـــجــــــــــــــــــــــــارات
وعمـليـــات قتـل جمـــاعي،
حـيث لقـي اكثــر من 204
عراقيـين مصرعهـم فيما
جـــــــــرح اكــــثـــــــــر مــــن 275

اخرين.
ولم تنج سـاحات العـمال
مــــــن تــلــــك الاعــــــمـــــــــــــــال
الارهـــابـيـــة فقـــد شهـــدت
تجـمعات العمـال في اكثر
المــدن العــراقيــة هجمـات
ــــــــــة مــــن خـلال ارهــــــــــابــــي
سيــارات مفخخـة قـادهـا
انــتحـــاريـــون وســط تـلك
الـــتجـــمعــــــات ممــــــا اودى
ــــــاة العــــشــــــرات مــن بحــي
عمال )الـيوميات( ونحن
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ارهـــــابــي مجــمـــــوعـــــة مــن
الاطـفـــــــال في مـــنــــطـقـــــــة
النعـيرية ببغـداد ليحصد
أرواحهـم الـبـــــريـئـــــة وقـــــد
وقفـت المــديـنـــة العــراقـيــة
ثلاث دقـــائق صـمـت علـــى
ارواح الاطفــــال الابــــريــــاء
كمـــا أقيـمت الـصلــوات في
المساجد والكنائس حداداً
ــــــــى ارواح ــــــــرحـــمــــــــاً عـل وت

الشهداء الابرياء.
وتعرضـت مديـنة بلـد الى
يـوم دمـوي حـين انفجـرت
ثلاث ســيـــــارات مفـخخـــــة
وسـط المـــديـنـــة وقـــد أودى
ذلــك بحــيـــــاة 99 شهــيـــــداً
واكـثــــر مـن 124 جـــــريحــــاً
وبـحــــــســـب أرقــــــــام وزارات
ـــــــــــدفـــــــــــاع الــــــصـحـــــــــــة وال
والداخلية، ان شهر ايلول
وحــده شهــد اعمــال عـنف
وارهاب راح ضحيتها اكثر
ــــــــــد و 848 مــــن 700 شـهــــي
جـــــــريـحـــــــاً مـقـــــــابـل 526
شـهيــداً و 674 جــريحــاً في
آب المــاضي، واستـشهـد كل
اولــــئـــك في انـفـجـــــــــــار 32
ـــــــارة مفـخخــــــة وســت ســي
عبـوات ناسـفة، فـضلاً عن
سقــوط عـــدد من قــذائف
الهـــــاون ونحـــــو خـمـــسـين
هجــومــاً مــسلحــاً اضــافــة
ـــــــى هـجـــمـــــــات اخـــــــرى ال
مـتفــرقــة مـنهــا هجــومــان
ــــــان بحــــــزامــين انـــتحــــــاري
نــــاسفـين واخــــر بــــدراجــــة
مـفخخــة في عـمــوم المــدن
العـراقية وفي يـوم دام أخر
شهــــده )كــــراج( الــنهــضــــة
وســط العــــاصـمــــة بغــــداد
مـــــــــــــــــــــــــن خــــــــلال ثــــــــلاث
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ــــــشـهــــــــر ذاتـه وحــــــســـب ال
مـــصــــــادر الـــــشــــــرطــــــة في
ــــــســـيـــب ان مـــنـــــطـقــــــــة الم
انتحـاريـاً فجـر صهـريجـاً
لـلــنـفــــط وســــط مــــــركــــــز
ـــــــة قـــــــرب ســـــــوق ـــــــديـــن الم
للخـضــراوت أودى يحيـاة
71 شهيـداً و 156 جـريحـاً
كلهـم مـن المــدنـيـين، وقــد
وصف يــوم الـسـبت الــذي
وقع فــيه بـــالحـــادث بــــانه
ـــــــــاريـخ ـــــــــوم أســـــــــود في ت ي
المـــدينــة وفي أربعــاء أســود
آخــــــر، مــن تمــــــوز الـعــــــام
الجــــاري اســتهــــدف عــمل
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مـــــديــنـــــة اربــيل في جــمع
ــــــوا لـلــمــتــــطــــــوعــين كــــــان
يـــصــــطفـــــون امـــــام أحـــــد
مـــراكـــز تـطـــوع الــشـــرطـــة
وســـط اربـــيل، ممــــــا اودى
بحيــاة 45 شهيـداً، فـضلاً
عـــــن 200 جـــــــــــــريـح.. وفي
جـمعــة داميــة اسـتهــدفت
تـــسع سـيــــارات مفـخخــــة
كـــــــــانــــت أربـع مــــنـهـــــــــا في
الاعــظـمـيــــة واثـنـتــــان في
الغـديـر وثلاث في المـدائن
وقـــد راح ضحـيـتهــا اكـثــر
مـن 25 شهيـداً فـضلاً عن
اكـثر مـن مائـة جريح وفي
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الشـرطة فـضلاً من جرح
13 آخـــــريــن وفي الــــشهـــــر
ـــــــارة ذاتـه انـفـجـــــــرت ســـي
مـفخخـــة قـــرب الـبـــوابـــة
الخلـفيــة لقـصــر الـسلام
في حـي القادسيـة ببغداد
مـسـتهـدفــة مقــر القـوات
الخـاصــة التــابعـة لـوزارة
الــداخـليــة وادى الحــادث
عـــن اســـتــــــشـهـــــــاد 8 مـــن
حــرس البـوابـة ومـدنـيين
اثـنين فـضلاً إلـى اصـابـة
56 اخـــــريــن بجـــــروح وفي
الـــرابع مـن أيـــار المـــاضـي
فجــر انتحــاري نفـسه في
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الجــاري انفجــار سيــارتين
مفخـختين كـان يقـودهمـا
ـــــــــــان في وقــــت انــــتـحـــــــــــاري
مـتـــزامـن الـــى ذلـك فجـــر
انتحـاري نفسه قـرب مقر
شــرطــة صلاح الــدين أدى
الـــى اسـتـــشهـــاد سـتـــة مـن
عنـاصر الشرطـة العراقية
واصــابــة ثـمــانـيــة اخــريـن
وفي الــســـادس والعــشـــريـن
مــن كـــــانـــــون الــثـــــانــي مــن
العام الجاري، انفجرت في
كــــــركــــــوك ثلاث ســيــــــارات
مـفخخـــة ممـــا اسفـــر عـن
اسـتشهاد ثلاثـة من رجال
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وفـــتح حــــــدوده علــــــى كل
ــــــاء، فـقــــــد تـفــنن الـغــــــرب
الارهــــابـيــــون في تــنفـيــــذ
جـــرائهـم الــدمــويــة، بـين
سـيـــارات مـــوت مـفخخـــة
وأحـزمـة نــاسفـة تـشـظي
الارواح والاجــــــــــــــســـــــــــــــــــاد
والجـــمــــــــادات الاخــــــــرى،
ــــــــــوات فــــــضـلاً عــــن الـعــــب
الـنـــــاسفــــة والـــسـكــــاكـين
الــذابحـة! هــذه الاعمـال
ـــــــــدن طـــــــــالــــت اكــــثـــــــــر الم
العــــراقـيــــة مـــســتهــــدفــــة
الاســــــــــواق وســــــــــاحــــــــــات
العـمــال، والمــسـتــشفـيــات
ـــــــادة مـــن وامـــــــاكـــن الـعـــب
جــــــوامع وحـــــســيــنــيــــــات
وكنـائـس ومجـالس عـزاء
بل حتى مـدارس الصغار
ـــــــــاء، ومـــــــــراكـــــــــز ـــــــــري الاب
الاقــتـــــراع، هــنـــــا في هـــــذا
التقـرير السـريع لاعمال
العـنـف في العــــراق خلال
العـــام الجـــاري أجـــد مـن
المهــم بل مـن الــضــــروري
ــــــذكــــــار ــــــاســت ــــــدأ ب ان نــب
شهيـدي المدى احـمد ادم
ونجم عبـد خضيـر حيث
قـامـت جمـاعـات ارهـابيـة
مـسلحـة بـاغـتيــالهمـا في
منطـقة اللطـيفية خلال
ـــــــار مـــنـــتــــصـف شـهـــــــر آي
ــــــــــاق ــــــــــاضــــي، وفي ســــي الم
متـصل وصفـت منــظمــة
)مـــــراسلـــــون بلا حــــدود(
بـان ربيعاً أسـود حل على
الـــصحـــــافـــــة العـــــراقــيـــــة
حيث قتل )12( صحافياً
ــــــذ مـــطـلع نــيـــــســــــان مــن
المـــــاضـــي، علــــــى صعــيـــــد
آخــــــر، شهـــــدت مـــــديــنـــــة
الــبـــصـــــرة مـــطلـع العـــــام
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شراسة العنف ووحشيته

32 سيارة مفخخة في شهر أيلول وحده
وبروز ظاهرة الانتحاريين المفخخين خلال العام

للحقيقة ثمنها..

صحفيون قتلوا هذا العام

جمال السامرائي
سالم عيسى حربي

علي ضياء
عبد الحسين البصري

د.اكرم علي
فاخر حيدر
وليد حيدر

عبد الباسط الجواري
رائدة محمد وجيه

احمد آدم
نجم عبد خضير

ولها العبادي
لائق إبراهيم

هند اسماعيل
حسام هلال سرسم
فاضل حازم فاضل

علي إبراهيم عيسى
شدهان عبد الله

لائق عبد الله
ميسون عبد الحافظ

احمد العبيدي
علي جاسم الروحي

جرجس محمود سلمان
جاسم القيسي
ياسر صالحي

مها إبراهيم
احمد وائل البكري

خالد صبيح العطار
عدنان البياتي

رافد محمود الربيع
أحلام يوسف

فراس المعاضيدي
محمد هارون

عبد السلام قاسم

مؤيد نعمةبغداد/المدى
صــــديق مـن طــــراز خــــاص، فقــــد كــــانـت
رســـومه تقـيـم علاقــة ســريــة بـين افكــاره
وانـــــاس مـــن مخــتـلف المــــشـــــارب.. لـكـــنه
بــــســبــب قـــــدرته المــتــمــيـــــزة كـــــان يحـــــول
الـتجــريــد الـــى ملـمــوس فـيـتحــول هــذا
التماهي الى علاقـة صداقة تفتح نافذة
واسـعة للنمـاذج مع هذا الفنـان العراقي
المــوبــوء بعـــراقيـته وشجـــاعتـه المتـميــزة،
الـتقـتـيه في )المــــدى( بعــــد ربع قـــرن مـن
لقـائنا الاول تـذكر إني قـلت له: لم التق
عـــراقيـــاً اكثــر حــزنــاً مـنك علــى العــراق
وقـال لـي هنــا في بغــداد، )انك لـم تتـرك

لي مساحة كي اكون اقل حزناً(.
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في ذاكرة )المدى(..في ذاكرة العراقيين

أحمد آدم
كـتب الـشعـر، ليـبتكـر الحيـاة، الحيـاة الحـرة
الـتـي طـــالمـــا حلـم بهـــا، كـــان يـــدرأ المـــوت عـن
الحياة بالكلام المشع محبة وسلاماً، وبدا له
ان الـشعر اخـذ يتنـاقض لان حـريته شـرعت
تتحقق، ومـا ان فـاجـأه المـوت ودعنـا شجـاعـاً
ــــــون احــــــراراً ــــــداً لان أولاده ســـيـكــــــون وسـعـــي
وسـيفخـــرون به كـمـــا نفخـــر به نحـن.. ذلك
هـو أحمـد آدم الـذي اغتـالته يـد الارهـاب في

اللطيفية هذا العام.
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صائب ادهم..
بيننا

شخـصـيـــة ملـيـئـــة بمـــا
هـو انـسـانـي، متـواضع
قليل الكلام لكن قلمه
كــــــــــــان مـغـــــمــــــــــــوســــــــــــاً
ـــــــــالحـقــــيـقـــــــــة وحــــب ب
ـــــــــاس، وكـــــــــان مــــن الــــن
الـــذين كــابــدوا الـعنــاء
ولـم يــتلــــوث بــــالــــزيف
والــنفـــاق مــثلـمـــا كـــان
الآخـــــــرون، هـــــــذا هـــــــو
صـــائـب ادهـم الـــزمـيل
الــصـحفـي في جـــريـــدة
ــــــذي طــــــاف ــــــدى، ال الم
بـيـنـنــا خـيـــاله في هــذه
الايـــــام ونحـن نـتــطـلع

الى عام جديد.

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

نجم عبد خضير
آخــر مــرة الـتقـتـيه، مــازحـته، وقلـت له )انــا
زعلان(، كــنــت افـــــرح تمـــــامـــــاً.. ولـكــن خلـقه
العـالي وأدبـه الجم  جعلاه يقـبلنـي معتـذراً،
مـع ادراكه انـنـي كـنـت امــــزح، حــــدث ذلـك في
نفس اليـوم وسأظل أشعـر بالـذنب لانني لم
اتح لــنفـــسـي فــــرصــــة اكـتـــشـــــاف العــظـمــــة
الاخلاقـية لانسـان لايستـطيع ان يقول )لا(
لانـه ملــيء بـــــالمـــــودة والمحــبـــــة الانــــســـــانــيـــــة
والـــرحمــة.. ايـتهــا الـطـيبــة دثـــري روح نجم

الباحث عن الطيبين.

أكثر من تسعة وستين صحفياً واعلامياً
عراقياً قتلوا، أو تم اختطافهم وما

زال مصيرهم مجهولاً:

11 العدد )569(الخميس)29( كانون الاول 2005
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برغم
العنف

..الزوراء
متنزه بغداد

الاكبر عادت
لتفتح

ابوابها بعد
اغلاق دام

اكثر من
عامين. 


